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سم آله الحم اَي 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 
آله وصحبه أحعين . . أمابعد : 

فإن المستقرئ لسيرة رسول الله اة يعلم أنه بغث في قوم 
كانوا يلون في حب الصالحين من الموتى غلواًأخرجهم من دين 
بيهم إبراهيم عليه السلام-ومن المعلوم أن ملَة إبراهيم-عليه 
السلام - كانت : دعوة الناس إلى أن يعبدوا الله وحده» ومن 
المعلوم أن العبادة أنواع فمنها: الإيمان والإسلام والإاحسان 
والصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام» والدعاءء والذبح› 
والنذر» والاستعانة» والاستعاذة» والخوف» والرجاءء 
والرغبة» والرهبة. . 

(العرب من الناحية الدينية زمن مبعث رسو ل الله كلا 

فا لجاهليون كانوا يصرفون بعض هذه الأنواع لغير الله عز 
وجل ؛ معتقدين أن آولئك الأولياء لهم وجاهة» ومنزلة عند الله 
رفيبعة» وأنهم يرفعون حاجاتهم إلى الله عز وجل . مثال ذلکم : 
اللآت الذي كان يدعى من دون الله عز وجل في الطائف› کان 


sS 
قبل موته رجا نافعاً للنّاس وخاصة الحجاج» فقد کان يلت‎ 
السويق - نوعاً من الطعام تحتسيه العرب - ويقدمه لهم» فلما‎ 
ثوني صار شأنه كشأن أي رجل يعتقد الناس فيه الصلاح والخيرء‎ 
فأسفَ عليه أهل زمانه فصاروا يترددون إلى ضريحه ثم أقاموا‎ 
عليه بناء ثم جعلوا یتوسلون به ویطوفون بقبره ویسآلونه قضاء‎ 
الحاجات وتفريج الكربات»› كما يطلب مثل ذلك من العزى‎ 
ومتاة» كما قال الله عز وجل : ف ريم اللدت ولعي ومو‎ 
٩ اة آلحنری < 6 و تلك إذاقسمة ضدزئ‎ 
4 إن هی إل أا ا س یسوا اہ یناہک ما ر آم ا من شا‎ 
.]۲۳-۱۹ : [النجم‎ 

وكانوا مع هذا يعلمون أن هؤلاء المدعرین ل بخلقوا شيتا من 
هذاالكون وأ ہم لا یملکون رزقا ولا حیاة ولا موتا ولیس لهم 

من الأمر شىء . قال الله عز وجل عن المشر كين قل من يررقم 
ن اسما وا رض اس يمك أله مم اتر ومن م الى ن ميب 
وح ألمت وت الى وسن بد SA‏ تل أفلا َنود 
[يونس: »]۳١‏ آي : مادمتم تعلمون أن الفاعل لهذا هو الله افلا 
تتقون الله فتفر دونه بالدعاء كما أفردتموه با خلق؟ 

ومن هنا ندرك أن أولئك الكفار ما كانوا يرجون من وراء 
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أولئك الصالحين إلا أن يقربوهم من الله عز وجل ؛ ظناً منهم أن 
تبارك وتعالی لیس كالبشر يحتاج إلى وزير آو مساعد أو غيره كما 
هو حال البشر لعدم إحاطتهم بكل شيء. ومن هنا ندرك من 
القرآن الكريم أن من دعا غيرالله من الموتى وغيرهم فيما لا يقدر 
على تحقيقه إلا الله عز وجل فهو مشر ك کافر باللّه » قال الله عز وجل 
a»‏ س ر 2 ر کے ر 
کاشفا شبهتهم : 3% إن الڏن دعوت من دون الله عباد مالڪ 
فاذعوشهُ فسح جوا 1 اڪ إن كنت دقن € [الأعراف : 148 
وقد نص الله تعالى على آنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو 
القيامة يكفر ون بفعلهم هذاء وسمي فعلهم هذا شر كا بنص 
تيامة يګفرون بفعاهم هلا وسمي فهو ن شرك نمر 
الأية وهي قوله تعالى في سورة فاطر : ظ إن تدعوهم لا سمعواً 
دنک ولھ سیغوا ما سکاب لک ويم اة کرو 
- وتار ر ی سے 2 ر 
شر ص ولا یلك مل حبر € [فاطر .]۱٤:‏ 
إذاً كل من دعي من دون الله من الموتى فهو لا يسمعء قال 
س ر و ےہ u‏ ر و ٣‏ و  ّ‏ 
تعالى : 3 إتك لا نيع لمو 4 وقال: ل وما أنت يسيع من في 
موو سے کے 


القبور 4 ولا يعلمون الغيب؛ فإذا كان رسول الله ية لا يعلم 


© 
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الخيب كما في سورة الأعراف : قل ل املك تسى تًا لاما 
لاما اه ولو کت ملم اليب لس ڪ/رڻ ن ابر وناي 
السو . . .#الاية [الأعراف : 1۸۸]» فكيف بمن دونه ئة من البشر 
بعلم الغیب؟ فلا يمكن أن بعلم أن فلانآ جاء ل قبره فسال. بل 

نهم لا يسألون إلا معدوماً . ولا يصح أن نطلب منهم الشفاعة 
جاههم عند ا فان اه تمان کر لمر الذين يطلبون من 
الموتی ذلك مع قولھم ما تیذُم إلا ار إل آله ر 4 
[الزمر : ٣ء‏ آي : ماندعوهم». ان اا ا -كماسيمر بك 
قریباً -ودعاؤهم للشفاعة خطا عظيم لأنه تعالى يقول : $ من دا 
اذى يش ىده إلا , بإذندء € [البقرة: ٥‏ وقوله تعالى : # ولا 
eS‏ إا لمن أربت € [الأنيياء : ٨‏ وهو سبحانه لا یرضی 
طلب الشفاعة من الموتى لأن الميت لا حياة فيه ولا قدرة له 
فكيف تطلب من المعدوم؟ فلا تطلب إلا ممن يقدر عليهاء و 
الله تعالى . 


(الشفاعة حق) 


الب من الو ن ر مت لعاف یوم لیا -شفاعة 


¬ @ 
منها أو برفع درجاتنا با لجنة ونحو ذلك» فإن آي شافع لا يمکن 
أن یشفع إلا بإذن من الله تعالى حتى ون كان ملكا مقرباً أو نبياً 
مرسلا» فکیف بمن دون هؤلاء من البشر» قال تعالى : ¥ وکر 
ن کی ف السو لا ن مقعم ا إلا عن بعد أن ياه ِن 
ياء رئ [النجم : »]۲١‏ ویقول تعالى : من دا ازى يشْفع عند 
إلا بإذندء € [البقرة: »]۲٠١‏ ویقول تعالى : # ولا دعوت إلا لمن 
آرتضی € [الأنبیاء : ۸[. 

فالشفاعة بناء على هذاشفاعتان : 

(الأولى) شفاعة مثبتة : وهي خالصة وخاصة لأهل الإخلاص 
ولا تطلب إلا من الله فإنه كما مر بك آنفاً لا يشفع أحدٌ لأحد إلا 
من بعد إذنه ورضاه تبارك وتعالى » وأن يكون راضياً عن المشفوع 
له» فإذا كان المشفوع له موحد نفعته بإذن الله شفاعة الشافعين 
سواء كانت من الرسل أو النبيين أو الصديقين أو الأولياء والصالين. 

(الثانية) شفاعة منفية : وهي التي تطلب من غير الله سبحانه 
وتعالى كمن يطلبها من الموتى أو الغائبين أو الجن فإنها تطلب ممن 
لايملكهاء فا ميت جاء في القرآن-كمامر بك آنفاً- آنه لا يسمع 
والغائب لا يعلم الغيب» وهكذاالأولياء والصالحون الموتى لا 
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يعلمون أن أحداً جاء إلى قبورهم واستغاث أو استعان أو 
استشفع بهم ونحو ذلك» فعلى هذا لا يشفع للكافر و المشرك 
کمن يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغيره تعالى . 

والشفاعة إنما تطلب يوم القيامة ممن يأذن الله له بها من 
الأنبياء والأولياء والصالحين بدليل قول الله سبحانه وتعالى : 
و يلر لاقع اة إلا من أن له الکن وزیی م و زط 
٠‏ ومن الجائز أن يطلب من الأولياء والصالحين الأحياء 
الدعاء كما كان الصحابة -رضوان الله عليهم -يسألون النبي كلا 
الدعاء حينما يحتاجون إلى الغيث والنصر على الأعداء ونحو 
ذلك . 

أا القارى الفطن : قال سبحانه : وال يڌعون من دون 
انو رانو کاو بغلفوت ر اموت عبر لاو ومایش عرو 
يان بيعو € [النحل: ٠١‏ ١۲ء‏ يعني : أن أولئك الأولياء 
والصالحین موتى وليسوا احا فم بهذا سألواالأموات ما لا 
يقدرون عليه » بخلاف ما إذا كان الرجل الصالح حيأّغير ميت 
فإنه جوز سوال ما یقدر عليه » کأن تقول له : يا شيخ اسأل الله لي 
کذا وکذاء أو اعنی یا فلان على قضاء دینی أو مل متاعی على 
دابتي ونحو ذلك مایقدر عليه . ۰ 
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وبعد هذاالاستعراض المو جز لحالة الحاهليين أولئك الذين 
قاتلهم رسول الله او بأمر من الله تعالى » بعد هذا سؤال يطرح 
نفسه أو يمليه الواقع الذي يعيشه الكثير من أبناء المسلمين آلا 
وهو . 

(ما الفرق بين أولئك الجاهليين وبين الذين يدعون 
الأولباء والصالين «الموتى» أو الغائبين من هل زماننا؟) 

والحواب : آنه ليس هناك فرق» وذلك من وجوه : 

أولها : أنم لا يعتقدون آنا تلك من ملك الله شيئاً وكذلك 
الذين يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين من أهل زمانا 
يدعونهم يعتقدون نفس الاعتقاد في مثل الحسين بن علي -رضي 
الله عنهما-» وعبدالقادرالجيلاني » والسيدالبدوي-رحمهماالله 
وسائر الصالين وغيرهم . 

ثانياً: أن الجاهليين يعتقدون أن أولئك الصالين من الموتى 
لهم جاه عند الله تعالى فررفعون حوائجهم إلى الله عز وجل 
معتقدین آنہم يقربونہم إليه» ورهم ريي تبارك وتعالى مع قولهم' 
$ کرک شقعکرنا عند أله [بونس :14[ وقولهم : # ابذهم إل 
لیقربوتاً إلى الله رلح € [الزمر: »]٣‏ وكذلك آهل زماننا من رواد 
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القبوريعتقدون في السادة والأولياء نفس الإعتقاد . 
والدعاء من العبادة؛ إذْ سى الله تبارك وتعالى الدعاء جبادة 

حیث قال سبحانه : ويال ريڪم ادعو اجب لک إن 
اذب سک کر ن عن عبادق سيذحلوي جه لخر 4# 
[غافر: ففسر تعالل الدعاء بالعبادة» بل جاء صرحا من قول 
رسول الله بي فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان 
والحاكم أن رسول الله بي قال: (إن الدعاء هو العبادة)“ > 
وروی الإمام أحمد من حديث أي هريرة-رضى الله عنه-أن رسول 
اله قال : (من م یدع الله عز وجل یغضب علیه) . 

(كيف طبق الصحابة - رضوان الله عليهم - التوسل 
المشروع تطبيقا عمليا بعد وفاة الرسول ل ؟) 

وقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم -هذاالمعنى وأن من 
دعا غير الله تعالى فهو مشرك كافر وإن دعا ملكا مقرباً أو نبياً 
(۱) حدیث صحیح ۰ انظر صحیح ال لجامع )۳٤١۷(‏ . 


(۲( س ا ن ي لي هريرة- رضي اله عن - وهو حدیيٹ حسن 
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مرسااء وما كانوا يفعلون هذا حتى في أحلك الظروف. 
ولنضرب على ذلك مثلاً من حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله 
ية فقد قحط الناس في خلافة عمر بن الخطاب رض الله عنه- 
فان يطلب من العباس عم رسول الله اة أن يستسقي لهم من 
الله تعالى حتى إذا كانوا في المصلى قال عمر - رضي الله عنه - : 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا“ فاسقنا. . . فيسقون" . فجعل العباس يدعو 
وهم بُمنون» فهؤلاء صحابة رسول ال کا لم لم يفعلوا ما 
يفعله بعض أهل زماننا اليوم من الاستغاثة أو طلب الشفاعة 
وهم أعرف الناس بالحلال والحرام فهم الذين صلوا خلفه 
وغزوا معه وحجوا معه وجلسوا في مسجده يسمعون خطبه 
وتأدبوابآدابه وتعلموامنه عل ؟ . 


لآن ذلك وسيلة من وسائل الشرك المفضية إليه وللوسائل 
(۱) أي : نتقرب إليك بدعاء عم نبيناء وهذا لا حرج فيه ؛ لأنه حي وطلب 


(۲( رواه البخاري (۲/ ٤‏ ۷٥-الفتح)‏ من حديث أنس-رضی الله عنه- . 
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فقال : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)“ . وهذايعني أن السفر لا 
ينشأ لأجل قبر صالح أو ضريح ولي ونحوه» ونحن نحب النبي 
اة أكثر من عبة النفس والوالد والولد والأهل والمال» ونحب 
الصحابة رضي الله عنهم-» ونحب الأولياء الصالحين ونوالي 
من والاهم ونعادي من عاداهم› ونعلم أن من عادی لله ولياًفقد 
آذنه الله بالحرب . . لکن فل لى بربك : هل يقتضی حب هو لاء 
ومحبتهم أن نعبدهم من دون الله ونتخذهم أنداداً لله ونتوسل 
بهم ونطوف بقبورهم ونقدم لهم النذور وننحر لهم القرابين؟ 

ومن هنا ندر أن دعاء أي مخلوق من دون الله تعالى فيما لا 
یقدر عليه إلا الله -عز وجل - شرل به سبحانه وتعالی» وذلك 
كمن يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم حاجات 
شتی کشفاء ء مرضاهم ورد غائيهم وإنجاتب عقيمهم ورد 
ضوالهم» وإن قالوا ٳننا نعتقد آن کل شيء من الله سبحانه 
وتعالى . فهذا هو بعينه - كمامر بك شرك الجاهليين الذين 
بعث فيهم رسول الله اة وهذاهو الشرل الأكبر . 


(1( رواه البخاري (۳/ ٦۷-الفتح).‏ ومسلم (۲/ )٠٠١٠٤١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


نے . 
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) (ومن الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى 

شرك أكبر) : 

قوله تعالی : و فلا تدعوأ مح أنه أحدا الجن : »]٠۸‏ و (أحدا) 
نكرةٌ في سياق النهي يفيد العموم» يعّني: لا يدعى إلا الله 
و حدذه» وأن دعاءه لغير الله شرك أكبر محبط لأعماله كلها كما 
قال الله تعالی : # وقدمتا إل ما عملوأ من عمل فجعلتة اء 
نورا [الفرقان : ۲۳]» والدلیل على هذا أیضا قوله تعالی فی آخر 
سورة الأعراف : # ایس رکون ما لا لق سينا وهم مقون € [الأعراف. 
١‏ والآيات بعدها إلى الآية (۱۹۷) كلها نصوص صريحة 
۴ ي : 5 م س 


(التوسل المشروع ) 
وهو التوسل بذات الله تعالى كقولك : يالله » وبا حدأسمائه 
كقولك : يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم» أو صفاته كقولك : 
اللهم برحمتك أستغيث ونحو ذلك» أو بدعاء الرجل الصالح 
الحي الموجود فتقول: يا شيخ أدع الله لي ونحو ذلك كما 
استسقى الصحابة برسول الله ية . وتوسل بالعمل الصالح 
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كقصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم صخرة فسالوا الله 
تعالى بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم وخرجوايمشون فلك أن 
تقول : اللهم إني أسألك بحبي لنبيك وتوحيدي لك وطاعتي 
لك ولرسولك أنتمنحني كذاوكذا. 

أما سؤالكَ الله تعالى بجاه النبي والولي أو الإقسام على الله 
تعالى بأحد من هؤلاء فهذه بدعة مفضية إلى الشرك» فهي حرمة 
وإن كانت لا تصل إلى الشرك لأن السائل سأل الله وحدهء أما 
سؤالك الموتى أو الغائبين مباشرة فهذاهو الشرلالأكبر . 

وقد أرشد سبحانه عباده إلى أن يسألوه وحده ولا يسألوا 
أحداغیره» وقد وعد أن يجيب سائله-ولو بعد حین- قال تعالی 
 :‏ ولا سالک عکادی ع قان ربب اجيب دعوة الداع إا 


5 


دعان ىجي بوا لى وَليومِنوا بى ملي رشدوت € [البقرة.: 
5 6 2 . ر ا ء 
٦‏ وقال تعالی : # ادعو أُسْسَجب ل € [غافر : ۰]. وارشدنا 
عاس سے سے کے و ر کے کے 
ألا نستعين إلا به فحن نقول في كل ركعة ‏ إِيّاك نعبد و اياك 
نستو يرن 4€ ومع هذا تجد الكثير ممن يصون إذا أبطأ عليه 
تحقيق مطلب له من المطالب جعل يلجا إلى القبور والاأضرحة› 
والله تعالى قادر أن يجيبه فى الحال ولكن هذا للابتلاء 


والامتحان للعباد» فقد اقتضت حكمته تعالى فتنة العباد 


واختبارهم فلربما أخرت إجابة السائل على مراده ليعلم صدقه 
إن كان صادقاً فيثبت عند الشدائد فلا ينزلها إلا بالله فلا يسال 
غيره وإن أطبقت الجبال على رأسه أو انشقت له الأرض 
لتبتلعه» وهذا قوي الثقة بالله تعالى قوي الإستعانة والتوكل 
عليه فحري به أن يجاب ٠‏ 

وآخر مفتونٌ فعندالامتحان يضعف إیمانه ولا يرقی به إلى 
الإستعانة به تعالى فزين له الشيطان أن ينزل حاجته بالأضرحة 
والقبور لیخرجه من دینه وبر به قسمه الذي أخذه على نفسه 
حین قال : $ قال شعرنك ادعوم این ar‏ > إلا عبادك نهم 
الما لمخلصیت € [ ص : ۸۲ ۳ ومصداق ذلك الإبتلاء للمخلوقين 
قوله تعالی : الم الج حب الاش أن رکوا أن مولو ء اکا وش 
لا فون 9 © وقد قتا زين ن لهم يمن هه اأ صدفوا 
ولعم ا 6 لذبن [العنكبوت : :1- cI‏ وقال تعالی : 3 ولا رون 


ر ف ڪل عام ٤او‏ ومرن تی م لا توویت 


$ هم يڪ روت )€ [التوبة: :7[ 
(لانقتدي إلا برسول الله كيا ) 


ومن الفتن أن ترى أمماً وشعوباً وأناساً ربما يقال نهم من 


© 


أصحاب المال والجاه والسلطان أو نهم عند الناس من أهل 
العلم بمظاهرهم تجدهم يفعلون ما يفعل الجهلة عند القبور 
ولربما سألهم الناس عن حكم هذاالعمل فيفتون الناس بأن هذا 
ليس الشرك المنهي عنه» فالناس يقتدون بهم في ذلك› ولکن 
العاقل لا يفعل هذاء لأنه يقول: ألا يسعني ما وسع رسول الله 
اة وأتباعه من السلف الصالح-رضوان الله عليهم-؟ . 

فمادام أن الرسول لم يدع غير الله في كل حياته ولم يعرف 
عنه ذلك لا في السلم ولا في الحرب ولا في السراء ولا في 
الضراء» بل الثابت عنه كيا أنه إذا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة 
قال لبلال : (يا بلال أرحنابها)”“ أي : بالصلاة . وفي كل صلاة 
نقرأ# إباك د تعد وناك سر4 أي : لانعبد إلا آنت 
ولا نستعین إلا بك وقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم : 
لد کان کم فی سول آل اسوه ىة [الأحزاب: ١‏ ولم 
يقل : لقد كان لكم في أهل زمانكم أسوة حسنة . وانظر إلى بني 
إسرائيل حين أطاعوا علما ءهم وعبادهم في معصية الله تعالى 
ماذا قال الله تعالى عنهم : ل ادوا أحاشم رهه تھ 


)١(‏ رواه الإمام آحمد (/ )۲٠١‏ عن رجل من أسلم (صحابي) الحديث › انظر صحیح 


رابا من دوب أله € [التوبة : ]٠١‏ . فلماسمعهاعدي بن حاتم 
- رضي الله عنه قال : یارسول الله إا لم نکن نعبدهم -إذ کان 
نصرانياً قبل إسلامه -فقال له رسول الله اة : (أليسوايحلون ما 


حرم الله فتحلونه ویحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ٠)‏ قال : 
بلی» قال : (فتلك عبادتهم) . 


أخي في الله . . ما الفرق بين رجل يقول: إن عيسى ابن الله 
وله شيء من الألوهية كماهو عند النصارى» ورجل يدعو غير 
الله معتقداً أنه يجيب سائله؟ وهذا مأخذ يأخذه النصارى على 
بعض من ینتسب للا سلام من هل هذاالزمان» فهم بفعلهم هذا 
محسوبون على المسلمين مع أنهم ليسو منهم لتوسلهم البدعي 
الشر كي بالأموات والأولياء والصالحين. ويؤسفنا أن بعض 
النصارى ممن يقرا عن حياة الجاهليين أجدادنا يقول هاهم 
رجعوا إلى وثنية آباءهم العرب» ونسوا أو تناسوا بأنهم وقعوا 
بأكبر حين نسبوا لله تعالى الولد» تعالى الله عن أن يلد أو يولدء 
وقد قال تعالی : « لیس ینیو کی2 وهو السميم ال4 


کو 


[الشورى: .]١١‏ وقال سبحانه : 3# وقًالوا أضد الجن وا دا لق 


(۱)( رواه الترمذي (۰/ )۲٥۹‏ من حديث عدي , بن حاتم - رضي الله عنه وهو حدیث 
حسن» انظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم .)١(‏ 


داي ص ا ص ص a‏ م س سے و صو 
جن شنا دا 9 تڪڪاد السملوت ي ن مه وتنس الارّض 
ل ا ی ا ص عر رار م سے 
جر الجبال هدا ل أن دعو لمن ودا ا 0 ) وما ینبغی للرمن أن 
ا ر رر 


بذ ولدا# [مریم : ۸۸۔۹۲]. 
لما تركنا الهدى حلّت بنانقم 
و هاج للظلم والطغيان طوفان 


(دعاء غير الله تعالى بحبط الأعمال الصالحة) 


أيها الإإخوة. . لاشك أن دعاء غير الله تعالى هو الضلال 
دعمنه » قال تعالى : tt:‏ صل ممن يعوا ِن دون َه من ل 


سر الرس 


جيب ل إل د دوم وم ألْقَيلمة وهم عن دعايهم عَفِلونَ € [الأحقاف: [« 
واسمع ما يقال لهم عند الموت حين تتوفاهم الملائكة قال 
تعالی: کی اجا جام رشنا سلا يتوفو تم الوا أن اکسم دعو 
من دوف آله فالا 0 عتا و وش شېد و ع نشم ااه کانوا 
گفرنَ € [الأعراف: ۷ والکافر حا طا عمله کی قال تال 


ا ا ص 


وقدمتا إل ما ولوا من عمل فجعلتة ها مورا € [الفر قان : : [YY‏ 
وذلك لأنه خالف أمر الله وأمر رسول الله كلا ؛ فمخالفة أمر الله 
تعالى كما مر معك في الآية السابقة ومخالفة أمر رسول الله عله 


تکمن فی معصيته » حيث أمر أن لا يسال إلا الله تعالى فقال علا : 
(إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)“ . والشرك لا 
يقبل بحال» ويحبط الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحجء 
قال تعالی : وقد وی للك ول لين من میلک لین اشرت 
حمطن عمل € [الزمر :]» وقال تعالی إنم من شرك بالل ققد 
و ÎÎ‏ 


حرم الله لله عله ألجنة وماو [المائدة: ۷۲] . 


فيا أخي المسلم. . احذر من الشرك» ووسائل الشرك. 
كالبناء على القبور مساجد أو غيرها أو أن تقصد قبراً يدعى من 
دون الله أو يذبح لصاحبه» فإن الشرك خاقفه أبونا إبراهيم عليه 
السلام على نفسه» قالر تعالی عن إبراهيم عليه السلام: 
وأجبنی وئ أن َد الأَصحام € [إبراهيم: »]۴٥‏ أي : جنبنا أن 
ندعوها من دونك يا رب› والأصنام يعلمون أنها جامدة لكنها 
IS‏ 

رعلی ان الس اندر اتان ل ترك مر ما 
السخافات والعادات الجاهلية الشركية التى لا تختلف عما 
(۱) رواه الإمام احمد (۳۰۹/۱) من حدیث ابن عباس - رضي الله عنه - وهو حدیٹ 

صحيح › انظر : صحيح الجامع )۷۹٥۷(‏ . 


xume 


كانت عليه الجاهلية الأولى » وأن يخلصواالدعاء لله عز وجل › 
ویستجیبوا لبارئهم تعالی حیث قال : ادعو أُسْسَجب لک 
ا ۰ وقوله تعالی ٠‏ ولا سالک ع اوی عى إن کرت 


ر ر ےا سے ی کے 


جيب دعو الداع دادعاب فليس جي موأ لى . . € [البقرة: 1۸] . 
(من وسائل الشرك) 

ولنعلم أن من وسائل الشرك الصلاة في المساجد التي فيها 
قبور» وأن الصلاة باطلة فيها لقول النبي ية : (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد). رواه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها“ 

ولا حجة لهم في قبر النبي ية ؛ لأنه دفن في بيته » وبيته لاز 
لیس من مسجده ؛ وذلك لأنه توفي في ذلك المكان من بيته 


ويدفن كل نبي حيث مات كما ورد في الحديث الصحيح؛ 
وكذلك أبو بكر وعمر دفنا معه في غرفة آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها-ء فينبغي أن تتنبه إلى هذه الشبهة التي يلبسهامن 
في قلبه شبهة. 


() انظر: صحيح الجامع للشيخ الألباني ٠٠۰۹/۱‏ . 


درا 
(ومن الشبه التي يثيرها المبطلون ) 


قولهم : لم لا نستعين بالأولياء والله تعالى يقول: أل 
اک آوییا اہ کا خرف لیے وکا هم روت 3> ال 
»اموا وڪايا قور # [یونس : ۲ .]٩۳‏ فنحن نرید منهم 
جاههم عند الله » فإن الصالحين لهم جاه ومنزلة عند الله » ونحن | 
نطلب منهم ما أعطاهم الله؟ . 

وقد أجاب العلماء الموحدون من أهل السنة والجماعة عن 
هذه الشبهة بقولهم أكمل الآية التي احتججت بها. وتمامها 
قوله تعالى: « اي ٤امنوا‏ وڪاو قوت € [يونس: 
۴]» فعرّف أولياءه بهذا التعريف أنهم مؤمنون بالله ويتقون فعل 
ما يسخطه ويكرهه ومن أعظم ذلك الشرك والتوسل بغيره 
سبحانه وتعالی» فکیف یرضون لغیرهم آن يتوسل ہم؟ بل 
يقول الله تعالى لأوليائه يوم القيامة : « آهؤلا ا ڪاو 
بدو > فالوا سبحتتك نت وتا من دونهم بل اأ عدون الجن 
أ ڪرشم بهم مَوَمِنوةَ 4 [سبا: .]٤١ ٠٠١‏ وقد قاتل الرسول 4ل 
العرب المشر كين مع اعترافهم بتوحيد الربوبية - أي أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر الأَمَرَ في السماء والأرض - قاتلهم مع 


GD 


قولهم عن الأولياء «. . هلولا شقعدؤتا عند أل € [يونس ۲٠۸:‏ 
فلم ينفعهم شفعاؤهم » من الموتى الصالحين وغيرهم . 

أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك وجميع المسلمين لما يحبه 
ویرضاه» وأن يشبتناعلى ملة أبينا إبراهيم الخليل-عليه السلام- 
وسنة نبينا محمد يا النبي الأمي الأمين إلى أن نلقى الله تعالى 
غیر مفتونین ولا محرومین من رحمته . 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين 
وصلی الله وسلم على نبنا محمد 


ص 


فهرس الموضوعات 
الوضيع صفح 
العرب من الناحية الدينية زمن مبعث الرسول e...‏ 
الشفاعة حق ecer‏ 


ما الفرق بين أولئك الجاهلين وبين الذين يدعون الأولياء ۹ 
كيف طبق الصحابة -رضوان الله عليهم - التوسل 


المشروع ess‏ 
لايجوز شد الرحال إلى قبر نبي أو ولي Ie...‏ 
الأدلة على أن دعاء الأولياء من دون الله تعالى شرك أكبر ٠١‏ 
التوسل المشروع FT...‏ 
لانقتدي إلا برسول الله َا oe ss.‏ 
دعاء غير الله تعالى بحبط الأعمال الصاحة A...‏ 
من وسائل الشرك r.‏ 


